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١١الإیمان بالیوم الآخر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١١الإیمان بالیوم الآخر  - ٥٥الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٢-١١-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تتمة مراحل الإیمان بالیوم الآخر:

  

  الصراط والحكمة منھ: -٧

أیھا الأخوة، تحدثنا في الدرس الماضي عن العرض، والسؤال، والحساب، والمیزان، وكتب الأعمال،    

راط، بعد موقف الحساب ھناك مرور على الصراط، وھو وشھادة الجوارح، والیوم نتحدث عن الص

طریق على متن جھنم، یسلكھ الناس، فالمؤمنون یجتازونھ إلى جنة الخلد بسرعة، بحسب مقدار تفاوت 

  الإیمان والأعمال الصالحة، وأھل النار تجذبھم كلالیب جھنم فیسقطون فیھا.

تھم في الجنة أنھم نجوا من العذاب الألیم الذي لكن الحكمة من الصراط، أن أھل الجنة مما یزید سعاد   

كانوا سیقعون فیھ، لو لم یسلكوا سبیل الحق في الدنیا، فلو أن إنساناً في الدنیا دُعي إلى معصیة فأبى، ثم 

رأى مصیر الذي لبى المعصیة، یزید سعادتھَ أنھ رأى مغبة الأعمال السیئة، فمما یزید سعادة الإنسان في 

ً ألیماً، لذلك حینما الآخرة أیضاً،  أن یرى الذین تنكبوا الصراط المستقیم في الدنیا سوف یعُذبون عذابا

  تقرأ في الفاتحة قولھ تعالى:

الِّی رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ   نَ ﴾﴿اھْدِناَ الصِّ

  )٧- ٦الآیة: ( سورة الفاتحة

دائماً یجب أن تلحظ، وأنت في الدنیا، في كل حركة، في كل سكنة، في كل تصرف، في كل سلوك، في    

  كل نشاط، الصراط المستقیم الذي نھجھ الله لنا:
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قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلِ  َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتَ ھِ ذَلِكُمْ وَصَّ

َّقوُنَ﴾   تتَ

  )١٥٣( سورة الأنعام الآیة:

الإنسان قد تضیق بھ الدنیا، الصراط المستقیم في حقِّھ، أن یصبر، وأن یتحمّل، الإنسان جاءه المال، ما    

قف ھناك الصراط المستقیم في حقھ؟ أن ینفقھ على كل محتاج، ومسكین، وأن یشكر الله، ففي كل مو

طریق سنھّ النبي علیھ الصلاة والسلام، فالمؤمن یسیر على خط مستقیم، یسیر على منھج حكیم، یسیر 

  على سنة نبویة، وقد كان النبي علیھ الصلاة والسلام قدوة حسنة.

  الجزاء: -٨

رین: داراً للنعیم، أما المرحلة الأخیرة، التي یتم فیھا الثواب الأكبر، والعقاب الأكبر، فقد جعل الله لھا دا   

واسمھا الجنة، وداراً للعذاب، اسمھا النار، وقد أخبرنا الله جلّ وعلا بأن الجنة في الآخرة، ھي مأوى 

  المؤمنین والمسلمین، وأنھا مراتب ودرجات:

ا یعَْمَلوُنَ﴾ ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ   ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  )١٣٢(سورة الأنعام الآیة:

  في الجنة درجات بعدد المؤمنین، كلٍ منا لھ درجة.   

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ * فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ﴾

  )٥٥-٥٤( سورة القمر الآیة:

تتناسب مع مستوى الإیمان، والمعرفة، والخشیة، والعمل الصالح، الذي قدمھ مستحقھا في الحیاة الدنیا،    

كما أخبرنا الله سبحانھ وتعالى بأن النار في الآخرة، ھي مأوى الكافرین، والمستكبرین عن طاعتھ 

في النار، وأنھا  وعبادتھ، وأنھا منازل ودركات، لا نقول درجات، فالدرجات في الجنة، والدركات

ً بأن المنافقین في  دركات تتناسب مع مستوى الإجرام والمعصیة، والله سبحانھ وتعالى یخبرنا أیضا

الدرك الأسفل من النار، وقد أشار القرآن الكریم، وأخبر الرسول الكریم بأن المؤمنین العصاة، إن لم 

ر معاصیھم، ثم یخرجون منھا إلى الجنة بفضل یشملھم عفو الله، فإنھم یدخلون النار لتعذیبھم فیھا بمقدا

  الإیمان با� الذي كان في قلوبھم، قال تعالى مبیناً عذاب النار، ونعیم الجنة في سورة ھود:

ا الَّذِینَ شَقوُا ففَِي النَّارِ لَھُمْ فیِھَا زَفیِرٌ وَشَھِیقٌ * خَالِدِینَ فیِھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَْ  ضُ إلاَِّ مَا رْ ﴿فأَمََّ

  شَاءَ رَبُّكَ إنَِّ رَبَّكَ فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ﴾

  )١٠٧-١٠٦( سورة ھود الآیة:
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ھؤلاء الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً، ربنا سبحانھ وتعالى أعلم بھم، فإن لم یشملھم عفوه، فإنھم    

سنة، ملیونین، خمسة ملایین، قال یذوقون النار حقباً من الزمن، وبعدھا یدخلون الجنة، یا ترى ملیون 

  تعالى:

  ﴿إلا ما شاء ربك ﴾

  )١٠٧( سورة ھود الآیة: 

  بفضل إیمانھم السابق، وعملھم الطیب.   

  لذلك النبي الكریم علیھ أتم الصلاة والتسلیم قال:   

  " ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط "

  ( ورد في الأثر)

ً وآخر سیئاً، وعامة المسلمین مخلطون، مؤمن، مسلم، مستقیم، المخلطّ ھو الذي خلط عملاً صالح    ا

ویعصي الله، یقول لك: الله یعفو عنا، الله یتغمدنا برحمتھ، نحن عبید إحسان، ولسنا عبید امتحان، واللهُ 

عزّ وجل یتولانا، ھذا كلام لطیف، لكنھ دلیل أنھ لیس مستقیماً، نفسھ غالبة علیھ، " قال أحد الصحابة 

ي صلى الله علیھ وسلم: عظني، وأوجز یا رسول الله، قال: قل آمنت با� ثم استقم، قال لھ: أرید أخفّ للنب

  منھا، إذاً: فاستعد للبلاء ".

  قال تعالى:   

ا الَّذِینَ سُعِدُوا ففَِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فیِھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَ  بُّكَ عَطَاءً غَیْرَ ﴿وَأمََّ

  مَجْذُوذٍ﴾

  )١٠٨(سورة ھود الآیة:

  ما معنى ھذه الآیة ؟

  ھنا سؤال كبیر، ما معنى قولھ تعالى:   

ا الَّذِینَ سُعِدُوا ففَِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فیِھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ  عَطَاءً غَیْرَ  ﴿وَأمََّ

  مَجْذُوذٍ﴾

  )١٠٨( سورة ھود الآیة:

بحكم عملھم في ھذه الآیة، تعني أن أھل الجنة استحقوا الجنة بفضل الله عزّ وجل، وأنھم في الجنة لا    

  الدنیا فقط، بل برحمة الله عزّ وجل.
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إنّ مشیئة الله لا تحد، لكن الله عزّ وجل أخبرنا في آیات أخرى أنھم لیسوا منھا بمخرجین، ھذا مبدأ    

ثابت. من دخل الجنة فلن یخرج منھا. لیس معنى ھذا أنھ استحقھا بعملھ، ولم یخرج منھا ما دام عملھ 

ً في درس سابق أنّ جھنم یستحقھا أھلھُا بمحض طیباً، لا، استحقھا  برحمة الله، وقد فصلتُ ھذا أیضا

  العدل، بینما الجنة یستحقھا أھلھُا بمحض الفضل.

  أدلة أھل العلم على أن المؤمن العاصي لا یخلد في النار:

  ى:وفي الاستدلال القرآني على خروج عصاة المؤمنین من النار، استدل أھل العلم بقولھ تعال   

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ   ﴿فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  )٨- ٧(سورة الزلزلة الآیة:

  قالوا: الإیمان خیر، فلا بد أن یلاقي الأجر علیھ، قال تعالى:   

ةٍ خَیْراً یَرَهُ﴾   ﴿فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  )٧( سورة الزلزلة الآیة:

رجل آمن، صلى، لكنھ ارتكب معصیة، المعصیة یعُذب وفقھا في النار، لكن الإیمان با� لا بد مِن أن    

ینالھ خیره في الآخرة، فلا بد أن یلاقي الأجر علیھ، ویجب أن یكون ذلك بعد تطھیره بالعذاب، لأنھ إذا 

لك إلا بدخول الجنة، لكنھ إذا دخل الجنة امتنع أن یخرج أثیب على إیمانھ قبل دخول النار فلا یكون ذ

  منھا، لقولھ تعالى:

  ﴿لاَ یمََسُّھُمْ فیِھَا نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِینَ ﴾

  )٤٨(سورة الحِجر الآیة:

أبد  لذلك، فالإنسان إذا عمل عملاً صالحاً، وآخر سیئاً، یعذب أولاً، ثم یدخل الجنة، ولا یبقى فیھا إلى   

  الآبدین، لأن المبدأ الأساسي:

  ﴿لاَ یمََسُّھُمْ فیِھَا نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِینَ ﴾

  )٤٨( سورة الحجر الآیة:

ویشھد لھذا الاستدلال القرآني أحادیث كثیرة، تبین خروج العصاة المؤمنین من عذاب النار، فعَنْ عَبْدِ    

 ِ ِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ    صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:�َّ

ةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلا یدَْخُلُ النَّارَ رَجُلٌ فيِ قلَْبھِِ مِثقْاَ ةٍ مِنْ إیِمَانٍ "" لا یدَْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فيِ قلَْبِھِ مِثقْاَلُ ذَرَّ   لُ ذَرَّ

  ( ورد في الأثر)
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  الجنة والنار وما جاء في وصفھما:

یم والسنةّ المطھرة جملة من أوصاف الجنة والنار، یطول الحدیث عنھا، ولا تخفى وفي القرآن الكر   

ً لا تحصى من النعیم المادي  على متعھد كتاب الله بالتلاوة، وھي في جملتھا تثبت أن في الجنة أنواعا

والروحاني، وأن فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأن عرضھا كعرض 

موات والأرض، أعدت للمتقین، وأن فیھا الفردوس الأعلى المعد لأكرم الخلق عند الله، إلى غیر ذلك الس

  من أمور كثیرة.

المعلومات كلھا مِن الیقین الإخباري، الذي أخبرنا الله عنھ، فنؤمن بھ وكفى، وأن في النار أنواعاً    

  رھیبة من العذاب المادي والروحاني، قال عز وجل:

  وُجُوھَھُمُ النَّارُ وَھُمْ فیِھَا كَالِحُونَ ﴾ ﴿تلَْفحَُ 

  )١٠٤( سورة المؤمنون الآیة:

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَ  ھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاَتنَِا سَوْفَ نصُْلِیھِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

َ كَانَ عَزِیزاً    حَكِیماً﴾ إنَِّ �َّ

  )٥٦( سورة النساء الآیة:

ً من بعض، وأن المنافقین في الدرك الأسفل من النار، إلى     وأنھا دركات وودیان، بعضھا أشد عذابا

  غیر ذلك من أمور، نعوذ با� أن نكون من أھلھا.

  أنواع الشفاعة في الدنیا:

  

  شفاعة حي لحي: -١

ثم ھناك موضوع دقیق، وھو موضوع الشفاعة التي وردت فیھا بعض الآیات، وبعض الأحادیث    

  الصحیحة، ویدخل ضمن قاعدة:

ِ فَقدَِ افْ  َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ   ترََى إِثمْاً عَظِیماً﴾﴿إنَِّ �َّ

  )٤٨سورة النساء الآیة:(

� تعالى أن یقبل دعوة من یشاء من عباده إذا دعاه، أو أن ینزل خیراً على عبد من عبیده، أو أن    

یدفع عنھ ضراً، أو أن یغفر لھ من خطیئاتھ، سواء أكان ذلك في الحیاة الدنیا من حيّ لمیت، أو كان ذلك 

ة فیھ عند الله، فلا مانع من أن یمنح الله فضلھ لعبدٍ من یوم القیامة، ودعاء الأخ لأخیھ نوعٌ من الشفاع

  عباده، إكراماً لشفاعة یوجھھا عبد آخر مقربٌ عنده، أشرح لكم ذلك فیما یلي.
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ربنا سبحانھ وتعالى ـ كمبدأ عام ـ یمكن أن یقبل دعاء إنسان في حق إنسان، وأسرع الدعاء إجابة دعاء    

اعة، فالشفاعة في الدنیا وفي الآخرة، في الدنیا من حيّ لحي، أو أخ بظھر الغیب، وھو أحد أنواع الشف

  من حيّ إلى میت، وفي الآخرة بین المؤمنین.

  شفاعة الحي للمیت: -٢

ربى إنسان ابناً صالحاً، فھذا الابن بعد موت أبیھ دعا إلى الله، وأحسن للناس، صار خیرُه عمیماً، كل    

الابن شفع لھذا الأب، بمعنى أنّ الأب ربىّ ھذا الابن ومات،  ھذه الخیرات في صحیفة الأب، فكأن ھذا

  أعمال ھذا الابن الطیبة في صحیفة الذي رباّه.

مشى شخص في جنازة، فاتعظ بھا أشد الموعظة، واستقام من فوره على أمر الله، واستقامتھ كانت    

شفاعة حي لمیت، قرأت القرآن بسبب ھذا المیت، فكأن ھذا الذي سار في الجنازة شفع لھذا المیت، وھذه 

على روح فلان، فتأثرت بھذه الآیة، واستفدت منھا، وطبقتھا، وسعدت بھا، مَن كان السبب؟ إنھ المیت، 

  إذًا: فھي شفاعة حيّ لمیت.

  شفاعة المؤمن للمؤمن وأعظمھا بركة شفاعة رسول الله علیھ الصلاة والسلام: -٣

ً مؤمناً، فقد تست    فید من علمھ، وقد تستفید من خُلقُھ، وقد تستفید من أحوالھ، وقد أنك إذا لا زمت أخا

تستفید من إقبالھ، وقد تستفید من ورعھ، وقد تتعلم منھ، وقد تتخلق بأخلاقھ، وقد ترقى بھ، وقد تنجو من 

  عذاب النار بدعوتھ، فھذا نوع من أنواع الشفاعة في الدنیا.

مھ أصول البیع، وكیف یسجل الحسابات؟ وكیف شخص جالس تاجرًا، فعلمھ أصول التجارة، وعل   

یسوق البضاعة؟ وكیف یكون لطیفاً مع الزبائن؟ طبقت الإرشادات فصرت تاجراً كبیراً، معنى ھذا أن 

  ھذا التاجر الأول شفع في ھذا التاجر الثاني.

بك بعلمھم، ھذا معنى لطیف جداً، فأنت في الدنیا إذا جالست أھل الحق شفعوا لك، بمعنى أنھم نھضوا    

وأحوالھم، وأخلاقھم، وإقبالھم، والمؤمن یشفع للمؤمن، والنبي علیھ الصلاة والسلام في حیاتھ شفع لكل 

أصحابھ، بمعنى أنھ علمھم، وأدبھم، وأرشدھم، وأسعدھم، وأكرمھم، ھذا المعنى واسع جداً للشفاعة، فكل 

  إنسان مدعو أن یلازم أھل الحق، قال تعالى:

ُ عَلَى ﴿مَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لَھُ نصَِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً سَیئِّةًَ یكَُنْ لھَُ كِفْلٌ مِنْھَا  وَكَانَ �َّ

  كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتاً﴾

  )٨٥( سورة النساء الآیة:

للتفكر في آلاء الله، دعوتھ  إذا صاحبك أخ، صاحبك صدیق، صاحبك جار، فدللتھ على الله، ودعوتھ   

لحضور مجالس العلم، دعوتھ للعمل الصالح، دعوتھ لغض بصره، دعوتھ لإقامة الإسلام في بیتھ، 

  فصدق دعوتك، واستجاب لك، فسعد بھذه الدعوة، فأنت شفعت لھ، وقد قال عز وجل:
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ُ عَلَى ﴿مَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لَھُ نصَِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یَ  شْفعَْ شَفاَعَةً سَیئِّةًَ یكَُنْ لھَُ كِفْلٌ مِنْھَا وَكَانَ �َّ

  كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتاً ﴾

  )٨٥( سورة النساء الآیة: 

  كل أعمال أخیك في الدنیا، التي فعلھا ھي استجابة لك، وفي صحیفتك، ھذا في الدنیا قبل الآخرة.   

  أنواع الشفاعة في الآخرة:

  

  خل في موضوع شفاعة النبي بینما الموحد یدخل فیھا:المشرك لا ید -١

أحیاناً الله یكرم عزّ وجل إنساناً، یقبل بدعائھ شفاعتھ لإنسان، أما المشكلة فھي أن شفاعة النبي علیھ    

  الصلاة والسلام لا یستحقھا إلا من مات لا یشرك با�، قال تعالى:

  أفَأَنَْتَ تنُْقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ ﴾﴿أفََمَنْ حَقَّ عَلَیْھِ كَلِمَةُ الْعذََابِ 

  )١٩( سورة الزمر الآیة: 

  فإذا مات الإنسانُ مشركاً، فإن الله عزّ وجل یقول:   

ِ فَقدَِ افْ  َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ ً ﴿إنَِّ �َّ   عَظِیماً ﴾ ترََى إِثمْا

  )٤٨( سورة النساء الآیة: 

الآیة واضحة، فالذي یموت مشركاً لا یستحق شفاعة النبي علیھ الصلاة والسلام، والذي یموت موحداً    

  یستحقق شفاعة النبي علیھ الصلاة والسلام، وفق شروط سوف تأتي بالتفصیل.

ً من المال، والأب كلھ حكمة وعلم، فجعل ھذا المبلغ عن     ً أراد أن یعطي ابنھ مبلغا لو فرضنا أن أبا

طریق الأم تمتیناً للعلاقة بینھا، وبین ابنھا، فھؤلاء استحقوا الجنة، لأنھم ماتوا غیر مشركین با�، فربنا 

م، تكریماً لھذا النبي العظیم یجعل سبحانھ وتعالى یجعل ھذا العطاء عن طریق النبي علیھ الصلاة والسلا

  بعض العطاءات عن طریقھ للمؤمنین.

  الشفاعة السیئة:

شخص دل إنساناً على طریق الانحراف، دلھ على كسب الحرام، أقنعھ بقبول مال غیر مشروع، أقنعھ    

 ببعض الملذات المحرمة، فأفسده، فسقط في ھاویة المعاصي، ھذه شفاعة لكن من نوع آخر، للأول

  یتحمل كل الوزر الذي فعلھ الثاني، قال تعالى:
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ُ عَلَى ﴿مَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لَھُ نصَِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً سَیئِّةًَ یكَُنْ لھَُ كِفْلٌ مِنْھَا  وَكَانَ �َّ

  كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتاً﴾

  )٨٥( سورة النساء الآیة: 

  ن الله، لقولھ تعالى:كل ھذا یتم بإذ   

ُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لھَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي  الأْرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي ﴿�َّ

مْ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ یشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِِذْنھِِ یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُ 

  كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یَئوُدُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾

  )٢٥٥( سورة البقرة الآیة: 

ً آخر إلا بإذن الله، ولا    یستطیع إنسان آخر أن یصیب شره  لا یستطیع إنسان أن یصیب خیره إنسانا

  إنساناً آخر إلا بإذن الله، فالشفاعة من بعد أن یأذن الله لمن یشاء ویرضى.

  شروط الشفاعة:

  

  الشفاعة تدخل في باب فضل الله: -١

شيء آخر في الشفاعة، ھو أنّ قبول الشفاعة إنما یدخل في باب الفضل الذي یكرم الله بھ عباده، والله    

  لى لا حجر علیھ في فضلھ، یختص برحمتھ من یشاء،سبحانھ وتعا

" دخل رجل مِن الأعراب على النبي الكریم علیھ أتم الصلاة والتسلیم، ویبدو أنھ عمل عملاً غیر لائقٍ، 

فأصحاب النبي الكریم حدقوا فیھ النظر، فخاف، فوسعھ النبي علیھ الصلاة والسلام، أي أكرمھ، ففرح، 

داً، ولا ترحم معنا أحداً، فقال علیھ الصلاة والسلام: یا أخي لقد حجرت وقال: اللھم ارحمني ومحم

  واسعاً، رحمة الله واسعة "

  ( ورد في الأثر)

  فالشفاعة تدخل في باب الفضل، إن كل آیة في القرآن تنفي الشفاعة لمن أشرك با�، قال تعالى:   

  ﴿فَمَا تنَْفعَھُُمْ شَفاَعَةُ الشَّافعِِینَ ﴾

  )٤٨(سورة المدثر الآیة: 

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ یَوْمٌ لاَ بَیْعٌ فیِھِ وَلاَ خُلَّ  ةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِمَّ

  ھُمُ الظَّالِمُونَ﴾

  )٢٥٤( سورة البقرة الآیة: 
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َ لاَ یغَْفِ  ِ فَقدَِ افْترََى إِثمْاً عَظِیماً﴾﴿إنَِّ �َّ   رُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ

  )٤٨( سورة النساء الآیة: 

  لا یقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك بھ: -٢

جحوده، وإنكار ألوھیتھ، ووربوبیتھ، قال  القاعدة الثانیة: لا یقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك بھ، أو   

  سبحانھ وتعالى:

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ یَوْمٌ لاَ بَیْعٌ فیِھِ وَلاَ خُلَّ  ةٌ وَلاَ شَفاَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِمَّ

  ھُمُ الظَّالِمُونَ﴾

  )٢٥٤( سورة البقرة الآیة:

إذا نفیت الشفاعة، فلأن الذین رفضت الشفاعة فیھم ماتوا مشركین با� عزّ وجل، جاحدین لفضلھ،    

  كافرین بھ، ھؤلاء لا تنالھم شفاعة النبي علیھ الصلاة والسلام.

في بعض الأحادیث، أن النبي علیھ الصلاة والسلام یوم القیامة ینظر فیرى بعضاّ من أمتھ یساقون إلى    

  فعنَْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: النار،

لَ سُحْقاً سُحْقاً " فأَقَوُلُ أصَْحَابيِ أصَْحَابيِ فَقِیلَ إِنَّكَ لا تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ قاَلَ فأَقَوُلُ بعُْدًا بعُْدًا أوَْ قاَ

  ي "لِمَنْ بدََّلَ بعَْدِ 

  ( ورد في الأثر)

ُ عَنْھُ، قَالَ:      أن أبََا ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأقْرَ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَ أنَْزَلَ �َّ بیِنَ ) قاَلَ یاَ مَعْشَرَ " قاَمَ رَسُولُ �َّ

ِ شَیْئاً یَا بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ لا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ  قرَُیْشٍ أوَْ كَلِمَةً نحَْوَھَا اشْترَُوا أنَْفسَُكُمْ لا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ �َّ

ةَ رَسُولِ  ِ شَیْئاً وَیَا صَفِیَّةُ عَمَّ ِ شَیْئاً یاَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أغُْنيِ عَنْكَ مِنَ �َّ ِ لا أغُْنِ �َّ ي عَنْكِ �َّ

ِ شَیْئاً  دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لا أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ �َّ ِ شَیْئاً وَیاَ فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّ   "مِنَ �َّ

  ( ورد في الأثر)

نخلص من ذلك كلھ بقانون، حینما تنُفى الشفاعة فلأن الذي رُفضت في حقھّ ھو مشرك، فإذا قبلت    

الشفاعة فلأن الذي قبلت بحقھ مات موحداً، غیرَ مشرك، فأمر شفاعة الغفران عن الشرك بھ لا مطمحَ 

  فیھ، لقولھ تعالى:

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ  ِ فَقدَِ افْترََى إِثمْاً عَظِیماً ﴾﴿إنَِّ �َّ   مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ

  )٤٨( سورة النساء الآیة: 

  وقد أعلن الله عن عدم قبول الشفاعة إذا كانت من ھذا القبیل في عدة آیات، منھا قولھ تعالى:   
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   یطَُاعُ﴾﴿وَأنَْذِرْھُمْ یَوْمَ الآْزَِفةَِ إذِِ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ 

  )١٨( سورة غافر الآیة:

  قبول الشفاعة في غیر الشرك با� أمر منوط بمشیئة الله: -٣

اعة في غیر الشرك با� أو جحوده أمر منوط بمشیئة الله الشيء الثالث في الشفاعة: أن قبول الشف   

  تعالى، فإنْ شاء قبَلَِھا، وإنْ شاء رَفَضَھا، قال تعالى:

بْھُمْ فإَِنَّھُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَھُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴾   ﴿إنِْ تعُذَِّ

  )١١٨( سورة المائدة الآیة:

ملاً صالحاً، وآخر سیئاً، ھؤلاء متروكون إلى رحمة الله، إما أن یقبل فیھم الشفاعة، أو الذین خلطوا ع   

  لا یقبل لحكمة بالغة ھو یعلمھا، قال تعالى:

حْمَنِ عَھْ    داً﴾﴿وَنسَُوقُ الْمُجْرِمِینَ إلَِى جَھَنَّمَ وِرْداً * لاَ یمَْلِكُونَ الشَّفاَعَةَ إلاَِّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

  )٨٧-٨٦سورة مریم الآیة:  (

  والشفاعة كما قلنا قبل قلیل محضُ فضل:   

حْمَنِ عَھْداً ﴾   ﴿لاَ یمَْلِكُونَ الشَّفاَعَةَ إلاَِّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

  )٨٧( سورة مریم الآیة:

داً، وذلك أي لا یملك الناس في ذلك الیوم أن تقبل شفاعة أحد فیھم، إلا من اتخذ منھم عند الرحمن عھ   

  بالإیمان بھ، وبما جاء مِن عنده، فإنھ قد ینالھ فضل من الله بقبول الشفاعة فیھ، والعفو عنھ، والله أعلم.

  لا تقبل الشفاعة إلا ممن أذن لھ الرحمن: -٤  

  رابعاً: الشفاعة یوم القیامة لا تنفع إلا إذا كانت ممّن أذِن لھ الرحمن، ورضي لھ قولاً، قال تعالى:   

حْمَنُ وَرَضِيَ لَھُ قوَْلاً ﴾﴿یَوْ    مَئذٍِ لاَ تنَْفعَُ الشَّفاَعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لھَُ الرَّ

  )١٠٩(سورة طھ الآیة: 

  فإن شفاعتھ قد تنفع إذا شاء واستجاب، ھناك إنسان یستحق الشفاعة، وھناك إنسان تقُبلَ شفاعتھ.   

لدنیا عند الرحمن عھداً، بمعرفتھم الله، واستقامتھم ھؤلاء الذین تطُلب الشفاعة لھم یجب أن یتخذوا في ا   

  على أمره، وطاعتھم لھ، وتوحیدھم إیاه، وشكرھم على نعمھ، قال تعالى:

حْمَنِ عَھْداً ﴾   ﴿إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ

  )٨٧( سورة مریم الآیة: 

  فعندنا المشفع بھ والمشفع، قال تعالى:   
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ُ لِمَنْ یشََا   ءُ وَیرَْضَى﴾﴿وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَ تغُْنيِ شَفاَعَتھُُمْ شَیْئاً إلاَِّ مِنْ بعَْدِ أنَْ یأَذْنََ �َّ

    

  )٢٦( سورة النجم الآیة: 

  ملخص بحث الشفاعة:

صاحبتھ، استمعت إلى فالموضوع في مجملھ، أنّ الشفاعة بمعناھا العام تعني، إن لا زمت مؤمناً،    

أقوالھ، طبقت دلالتھ، عملت بتوجیھاتھ، استفدت من أخلاقھ، سموت بدعوتھ، معنى ذلك أنھ شفع لك في 

الدنیا، أيْ أعطاك كل خبراتھ، وكل أحوالھ، وكل علمھ، ھذه شفاعة حيّ لحيّ في الدنیا، وأعظم شفاعة 

ناس، تعلموا من أخلاقھ، من أحوالھ، من شفاعة النبي علیھ الصلاة والسلام حینما كان بین أظھر ال

إقبالھ، من ورعھ، من حلمھ، من عفوه، من كرمھ، وشفاعة حي لمیت، أن تعمل عملاً صالحاً، فكان ھو 

  السبب فیھ، فقد شفع ھذا الحي لذاك المیت.

م أما في الآخرة، فمعنى الشفاعة أن الله عزّ وجل یعطي عباده عن طریق النبي علیھ الصلاة والسلا   

  إكراماً لنبیھ علیھ الصلاة والسلام، ثم إن الشفاعة لھا قوانین:

  إنھا تدخل في باب الفضل. -١

  لا یقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك با�. -٢

  قبول الشفاعة في غیر الشرك با� منوط بمشیئة الله سبحانھ وتعالى، إن شاء قبلھا، وإن شاء رفضھا. -٣

  لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذِن لھ الرحمن، ورضي لھ قولاً. الشفاعة یـوم القیامة -٤

الآیات والأحادیث حول ھذا الموضوع كثیرة، نرجو الله تعالى أن یوفقنا إلـى معالجة الموضوع بشكل    

  موسع في وقت آخر.

 


